
حكومـــة تركيـــة مؤقتـــة تخـــوض حـــربين في
وقت واحد

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

يا، أوقع عشرات القتلى في  تموز/ يوليو الماضي، شهدت مدينة سروج التركية الجنوبية تفجيرا انتحار
كـــراد، ســـوريين وأتـــراك، أثنـــاء مـــؤتمر لجماعـــات حقوقيـــة ومدنيـــة. حمـــل والجرحـــى بين نشطين أ
ية المسؤولية عن التفجير الانتحاري؛ مما يعني أنه مسؤولون أتراك تنظيم الدولة الإسلامية في سور

العمل الإرهابي الأول الذي يقوم به تنظيم الدولة على الأراضي التركية. 

خلال الأسـبوع السـابق علـى تفجـير سروج، كـانت مـدن وقـرى شرق وجنـوب شرقي تركيـا، ذات الأغلبيـة
الكردية، تشهد وللمرة الأولى منذ انطلاق عملية السلام الكردية في آذار/ مارس ، سلسلة من
الهجمات التي قامت بها مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK). طالت هذه الهجمات
يـات جيـش ومراكـز شرطـة وأمـن، وتفجـير خـط أنـابيب الغـاز الواصـل مـن إيـران إلى تركيـا. في بدايـة دور
آب/ أغســطس، كــانت هجمــات حــزب العمــال الكردســتاني قــد أودت بحيــاة مــا لا يقــل عــن  مــن

العسكريين ورجال الأمن والمدنيين الأتراك. 

ية ورئيس مع نهاية تموز/يوليو، كانت تصريحات كبار المسؤولين الأتراك، بما في ذلك رئيس الجمهور
الحكومة، واضحة حول عزم الدولة التركية على مواجهة إرهاب داعش وحزب العمال الكردستاني.
أعلنت أنقرة أنها توصلت إلى اتفاق حول السماح لسلاح الجو الأمريكي باستخدام قاعدة أنجرليك
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في جهوده ضد تنظيم الدولة، والتحاق تركيا بهذه الجهود، على أن تأخذ واشنطن مطالب تركيا في
سورية في الاعتبار. وربما كانت الغارات التي شنتها عشرات من طائرات سلاح الجو التركي على مواقع
حــزب العمــال الكردســتاني ومعســكراته في شمــال العــراق مــؤشرا علــى ســياسة عــدم التهــاون الــتي
سـتتبعها أنقـرة في التعامـل مـع مخـاطر الإرهـاب المـزدوج الـذي يتعهـده تنظيـم الدولـة وحـزب العمـال

الكردستاني.

بكلمــة أخــرى، تركيــا الآن في حالــة حــرب رســمية مــع جماعــة الدولــة والعمــال الكردســتاني في الــوقت
نفســه. في هــذه الحــرب، ثمــة خطــران كــبيران يتهــددان تركيــا. ينبــع الأول مــن قــدرة جماعــة الدولــة
والعمال الكردستاني على مزاولة نشاطات إرهابية داخل الحدود التركية. فبالرغم من أن معسكرات
العمـال الكردسـتاني تقـع في الجـانب العـراقي الكـردي مـن جبـال قنـديل، فقـد رفـض الحـزب منـذ بدايـة
عمليـة السلام الكشـف عـن مخـا سلاحـه وسـحب مجموعـاته المنتـشرة في منـاطق الأغلبيـة الكرديـة

التركية.

ية والعراق يمثلان المجال الرئيس لعمل تنظيم الدولة، ثمة تقديرات بأن عدة وبالرغم من أن سور
مئات من الشبان الأتراك (الأكراد في أغلبيتهم) التحقوا بالتنظيم خلال السنوات القليلة الماضية، ولن
ية والعراقية. ويعتقد أن منفذ تفجير يصعب على هؤلاء العودة إلى تركيا من جبهات القتال السور
مدينة سروج الدموي هو أحد أعضاء تنظيم الدولة الأكراد – الأتراك. أما الخطر الثاني الذي يتهدد
تركيا في هذا المنعطف الح، فيتعلق بأن الحكومة التي تدير شؤون الدولة، والتي يقودها د. أحمد
داوود أوغلــو، هــي حكومــة مؤقتــة، حكومــة تســيير أعمــال، وليســت حكومــة مســتقرة، بعــد أن خسر
حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات  حزيران/ يونيو الماضي. بمعنى، أن البلاد
تعيش مرحلة بات فيها على حكومة تسيير أعمال، لا تملك أغلبية برلمانية، اتخاذ قرارات كبرى، مثل

قرار الحرب والسلام.

مهما كان الأمر، فقد نجم عن هذا التزامن بين أزمة الحكم، من ناحية، والتصاعد المفاجئ في المواجهة
مع تنظيم الدولة وحزب العمال، من ناحية أخرى، إلى بروز قراءة تقول إن الحرب هي في الحقيقة
خيــار الحــزب الحــاكم، ســيما الرئيــس أردوغــان ومــن يؤيــدونه، الذيــن يســعون إلى إفشــال مفاوضــات
الحكومة الائتلافية ودفع البلاد نحو انتخابات مبكرة. بمعنى، أن قيادات نافذة في العدالة والتنمية
تــرى أن منــاخ الحــرب، بكــل في الحــرب مــن مخــاطر، يصــب لصالــح فــوز العدالــة والتنميــة بالأغلبيــة

البرلمانية في انتخابات مبكرة، والعودة للحكم منفردا. هذه القراءة غير صحيحة.

ية وأن بعض فصائل الثورة نجحت في الشهور القليلة الماضية ليس سرا أن تركيا تدعم الثورة السور
ية. وبالرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضت لها أنقرة، منذ في إحراز تقدم ملموس في شمال سور
بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حملة القصف الجوي ضد تنظيم الدولة، نأت تركيا بنفسها عن
هذه الحملة؛ أولا، لأنها لم تر مصلحة خاصة لها في إشعال حرب مع تنظيم الدولة، الذي تراه أنقرة
نتاج نظام الأسد وحربه على شعبه؛ وثانيا، لأن الولايات المتحدة لم تستجب لمطالب تركيا بأن تكون
يــة، بمــا في ذلــك إقامــة منطقــة آمنــة في مواجهــة تنظيــم الدولــة جــزءا مــن استراتيجيــة أشمــل في سور

ية.  شمال سور



يــة والعــراق يخضــع لقيــادة واحــدة (وخليفــة واحــد)، ولكــن ثمــة والسائــد أن تنظيــم الدولــة في سور
كثر مؤشرات على أن الأمور ليست كذلك تماما، وأن من يقودون التنظيم في سورية هم مجموعة أ
تطرفــا وعدميــة مــن نظرائهــم في العــراق، وأنهــم علــى الأرجــح في أغلبهــم ليســوا مــن الســوريين ولا
ية أغلب ية وتوازناتها. خاض تنظيم الدولة في سور يأخذون في الاعتبار حسابات المعركة الدائرة في سور
معاركه ضد جماعات الثورة الأخرى، وحقق معظم مكاسبه على الأرض من هذه المعارك وليس من

مواجهات مع قوات الأسد ونظامه. 

في الشهور الأخيرة، عندما بدأت موازين الحرب تتحول لصالح الثوار السوريين، عمل تنظيم الدولة
كراد، ية الحليفة لتركيا في الظهر. عملية سروج، الموجهة أصلا ضد نشطين أ على طعن الجماعات الثور
كثر غباء وعدمية، في تصعيد غير مبرر وغير مفهوم يتعهده تنظيم الدولة ليست سوى حلقة أخرى، أ

ضد تركيا وحلفائها.

حــزب العمــال الكردســتاني هــو، بــالطبع، قصــة أخــرى. فمنــذ بدايــة عمليــة السلام، التزمــت الحكومــة
التركية بسن حزمة من القوانين التي حققت العديد من المطالب الثقافية واللغوية الكردية، وتقدمت
يز الحريات السياسية، وتبني برامج خطوات حثيثة على طريق الإقرار الواقعي بوجود هوية كردية، تعز
تنموية غير مسبوقة في جنوب شرقي البلاد. والتزام حكومة داوود أوغلو بعملية السلام لا يقل، إن لم
يزد، عن التزام حكومة أردوغان، التي أطلقت عملية السلام؛ وهو ما يعرفه القادة الأكراد في تركيا وفي

جبال قنديل. 

وهذا ما يجعل عودة حزب العمال للعمل العسكري الإرهابي غير مفهوم ولا مبرر. بعض من المعلقين
الأتراك تصور أن قادة الحزب في جبال قنديل أرادوا الضغط على حكومة داوودأوغلو لإحراز مكاسب
سريعــة. مثــل هــذا التحليــل لا يســتند إلى منطــق صــلب؛ فــالأكراد، مثــل غيرهــم، يــدركون أن حكومــة
داوود أوغلو حكومة تسيير أعمال، ولا تستطيع اتخاذ قرارات رئيسية أو سن قوانين في مسألة مثل

عملية السلام. 

التحليــل الأقــرب إلى المنطــق أن نجــاح حــزب الشعــوب الــديمقراطي (الكــردي) الانتخــابي أثــار مخــاوف
قيادة حزب العمال في جبال قنديل من أن تسحب قيادة الشعوب الديمقراطي البساط من تحت
أقدام رفاقهم في الجبل. لجأت قيادة حزب العمال إلى التصعيد العسكري الإرهابي لتقويض عملية
السلام، وإن مؤقتا، وإرسال رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر بأن مستقبل العملية مرتبط بقرار
قيادة الجبل وليس بالرفاق المنتخبين في حزب الشعوب الديمقراطي. وثمة عدد من المؤشرات إلى أن
الإيرانيين، الذين يحتفظون بصلات وثيقة مع بعض أجنحة حزب العمال، شجعوا على عودة الحزب

للعمل المسلح، أملا بأن يربك هذا التطور السياسة التركية في الإقليم.

هذا كله، على أي حال، لا علاقة مباشرة له بنجاح أو فشل المفاوضات الدائرة بين العدالة والتنمية،
مـن جهـة، وحـزبي الشعـب الجمهـوري والحركـة القوميـة، مـن جهـة أخـرى، مـن أجـل تشكيـل حكومـة

ائتلافية. 

مصادر المفاوضين من الأحزاب الثلاثة تقول إن الآمال تتراجع بائتلاف بين العدالة والتنمية والحركة



القومية، وإن فرص ائتلاف بين العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري تراوح في المنتصف. ما قد
ــؤدي إلى فشــل الأخــيرة، هــو إصرار الشعــب الجمهــوري علــى إحــداث تغيــير جــوهري في الســياسة ي

الخارجية التركية تجاه سورية ومصر والجوار التركي المشرقي ككل. 

مثل تغيير كهذا لا يمكن أن يقبل به العدالة والتنمية، تماما كما رفض مطالب حزب الحركة القومية
بإيقــاف عمليــة السلام الكرديــة. المســألة، باختصــار، أن خيــار تشكيــل حكومــة ائتلافيــة أو الذهــاب إلى
انتخابات مبكرة مرتبط بمسائل سياسية استراتيجية في مواقف الأحزاب، مسائل سابقة على تصاعد

المواجهة مع تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني.
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